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مغترب يضع الاقتصاد السعودي في مأزق

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يبًا كشفت الحكومة السعودية النقاب عن خطتها لسعودة الوظائف، كأحد كثر من عام تقر قبل أ
مفردات رؤية ولي العهد محمد بن سلمان ()، بهدف توفير فرص عمل لمواطنيها وتقليل الاعتماد
علــى الوافــدين خاصــة بعــد الأرقــام الكــبيرة الــتي يحصــلون عليهــا مــن داخــل الســوق الســعودي
يال سنويًا) في الوقت الذي يئن فيه مواطنو المملكة من البطالة التي وتُحول للخا.)  بليون ر

ارتفعت إلى .% خلال الآونة الأخيرة.

البداية كانت مع قطاعات الاتصالات والذهب والمتاجر النسائية، وسط تصاعد سقف الطموحات في
أن تؤتي هذه الخطة ثمارها بشكل فوري، لتُعمم على بقية القطاعات بنسب وصلت في بعضها إلى
كثر من عام جاءت النتائج عكس التوقعات، فبعيدًا عن الفشل في تقليل %، لكن بعد مرور أ
نســب البطالــة، فإن الاقتصــاد الســعودي نفســه بــات في أزمــة حقيقيــة جراء هــذه الســياسات الــتي

أفرغت كثيرًا من القطاعات من عمالها دون تقديم البديل المؤهل.

هذا الأمر دفع وزارة العمل السعودية لإعادة النظر في إستراتيجية التوطين التي ثبت فشلها بعد عام
من التجربة، ومن ثم بات دراسة مقترح التراجع عن قرارات “السعودة” لـ نشاطًا ووظيفة على
مائــدة النقــاش، وذلــك لصــعوبة إيجــاد الكفــاءات الســعودية المناســبة لهــا، حيــث مــن المقــرر تخفيــض
نســب التــوطين في تلــك الوظــائف، مــا يعــني بصــورة واضحــة الاعــتراف بشكــل رســمي بفشــل تلــك

السياسات.
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ية والصناعية طالبوا الحكومة بإعفاء القطاع عدد من رؤساء الغرف التجار
الخاص من السعودة، خاصة الوظائف التي يصعب ملؤها، وسط مخاوف

من كون العديد من الشركات ستغلق أبوابها

الهروب الكبير

يــر نــشره موقــع “بيزنــس إنسايــدر” كشــف آمــبروز كــاري أن محمد بــن ســلمان وإن كــان قــد نجــح في في تقر
تسويق نفسه على أنه الأب الروحي للتحديث والتغيير في كثير من التابوهات الاجتماعية والسياسية
في البلاد، لكنــه يعــاني في محــاولته لإنعــاش اقتصــاد المملكــة الذي يعــاني مــن أزمــة ثقــة قــد يكــون هــو

شخصيًا من أوجدها.

ير الذي يعمل كمدير في “آلاكو” وهي شركة استشارية متخصصة في مجال الأعمال ومقرها معد التقر
لنــدن، أشار إلى أن مــا قــارب المليــون ( ألــف) وافــد غــادروا الســعودية خلال الفــترة الأخــيرة منــذ
تطبيق سياسة التوطين، مما خلق أزمة توظيف ألقت بظلالها على اقتصاد المملكة، كون الشباب

السعودي من الجنسين كسالى وغير مهتمين بالعمل، مثلما اشتكت شركات سعودية.

الكــاتب حمــل ولي العهــد مســؤولية مــا أســماه “الهــروب الكــبير” الذي تزامــن مــع خــروج الكثــير مــن
الاســتثمارات الأجنبيــة، لافتًــا إلى أن الســعودية عــانت بشــدة مــن انهيــار أســعار النفــط (رغم كــون ولي
العهد السعودي من تبنى سياسة تخفيض الأسعار في حينه، حينما كان وليًا لولي العهد)، وهي تعاني
الآن من هبوط حاد في الاستثمار الأجنبي وارتفاع مستويات هروب رؤوس الأموال إلى الخا التي

. من الناتج المحلي الإجمالي خلال % مليار دولار أي  – بلغت – وفق دراسات
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 ما يقرب من مليون وافد غادروا السعودية في

طموح غير مدروس

التقرير أوضح أن الخطط غير المدروسة لتحديث الاقتصاد التي اعتمدت عليها المملكة في إطار رؤيتها
 كان لها العديد من التداعيات السلبية، وهو ما اتضح مؤخرًا في معاناة الشركات والمؤسسات

السعودية في ملء الوظائف في القطاع الخاص نتيجة الهجرة المتزايدة والمتسارعة للمغتربين.

في أواخر عام  فقط غادر ما يزيد على  ألف مغترب الأراضي السعودية، وهو رقم ليس
بـالهين ولـه تـداعيات سـلبية علـى الاقتصـاد، حسـبما أشـار محللـون، ناهيـك عـن إمكانيـة اسـتبدالهم
بعمالـة وطنيـة سـعودية مؤهلـة، وهـي المعضلـة الـتي كشفـت التجربـة تضخمهـا بشكـل يضـع اقتصـاد

المملكة على المحك.

يــع النفــط مــن خلال التنويــع كــاري يرجــع هــروب المغــتربين إلى محاولــة ابــن ســلمان فطــم البلاد عــن ر
الاقتصادي الذي يتجسد أحد عناصره المهمة في تحويل اهتمام المواطنين ليكون منصبًا على وظائف
ــة المقنعــة الــتي هــي محــور اهتمــامهم المهــني مــن خلال العمــل القطــاع الخــاص عوضًــا عــن البطال

بالوظائف الحكومية فقط.

هــذه الســياسة ومــا تلاهــا مــن تضييــق الخنــاق علــى العمالــة الأجنبيــة، ســواء بفــرض رســوم جديــدة
وضرائب باهظة، فضلاً عن طرد المئات من قطاعات بعينها، تهدف السلطات السعودية من خلالها
إلى توفير  ألف فرصة للمواطنين في شتى قطاعات الدولة بحلول عام ، لكن مع التطبيق

يًا. الفعلي على أرض الواقع جاءت النتائج مناقضة تمامًا لما تم اعتماده على الورق نظر

تشير الإحصاءات إلى أن معدل البطالة في الربع الأول من  وصل إلى
.%، مقارنة بنسبة .% في الربع الأخير من  و.% في

 الأخيرة من العام الأشهر الـ

السعوديون “كسالى”

في تقرير نشرته صحيفة “سعودي غازيت” الناطقة باسم الحكومة السعودية التي عادة ما تحتوي
على قصص مشرقة عن الحياة داخل المملكة متجنبة الولوج إلى الجوانب السلبية، كشفت أن عددًا
ية والصناعية طالبوا الحكومة بإعفاء القطاع الخاص من السعودة خاصة من رؤساء الغرف التجار
الوظائف التي يصعب ملؤها، وسط مخاوف من كون العديد من الشركات ستغلق أبوابها، ويرجع

ذلك إلى فقدان تلك الشركة الثقة في العمالة الوطنية السعودية بحسب “بيزنس إنسايدر”.

حزمـة مـن الصـعوبات تواجههـا الشركـات السـعودية عنـد توظيـف أبنـاء المملكـة الذيـن اعتادوا العمـل
ير أخرى إلى أن نسبة كبيرة المتعثر في القطاع الحكومي ومزايا البطالة المقنعة السخية، فيما تشير تقار



منهــم يرفضــون عــروض القطــاع الخــاص بســبب مــا يعتبرونــه وظــائف ضعيفــة الأجــور وذات وضــع
.

ٍ
متدن

التقرير نقل عن الكاتب السعودي محمد البسناوي المخاوف التي تعتري القطاع الخاص بشأن السعودة
المفروضــة وعواقبهــا المحتملــة، خاصــة بعــدما بــات لــدى أربــاب العمــل قناعــة بــأن الشبــان والشابــات
السعوديين كسالى وغير مهتمين بالعمل، وبالتالي هم ليسوا بإنتاجية عالية ويفضلون البقاء في المنزل

عوضًا عن العمل بوظيفة منخفضة الأجر ولا تليق بوضعهم الاجتماعي كسعوديين.

وأضــاف أنــه نتيجــة لذلــك لجأت بعــض الشركــات للتحايــل علــى شرط الســعودة مــن خلال توظيــف
الســعوديين ودفــع رواتــب صــغيرة مقابــل مــا هــو في الواقــع وظــائف وهميــة، وهــو مــا يطلــق عليــه
“الســعودة الوهميــة” الــتي خلقــت جيلاً مــن الشبــاب والشابــات غــير المهتمين بــالعثور علــى وظيفــة

ويفضلون الحصول على أموال مقابل عدم القيام بأي شيء.

ما قارب المليون ( ألف) وافد غادروا السعودية خلال الفترة الأخيرة منذ
تطبيق سياسة التوطين، مما خلق أزمة توظيف ألقت بظلالها على اقتصاد

المملكة

التراجع ليس سهلاً

رغم ما أثير بشأن التراجع عن إستراتيجية السعودة لما لها من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني،
فإنه من غير المحتمل القيام بذلك في الوقت الراهن، ويعود ذلك للأموال التي تجنيها المملكة من
. وراء القرارات الأخيرة التي تهدف إلى تقليل العمالة الوافدة، حيث يستهدف ولي العهد  نحو
مليار دولار من خلال الرسوم على الوافدين بحلول عام ، للمساعدة في معالجة عجز الموازنة

– المتوقع أن يصل إلى  مليار دولار في  – وتمويل مشاريع اقتصادية جديدة.

ير يرى كذلك أن لجوء ابن سلمان إلى اعتقال الأمراء وكبار رجال الأعمال لزيادة رأس المال بزعم التقر
مكافحــة الفساد كــان لــه نتــائج عكســية في زعزعــة ثقــة المســتثمرين الحــاليّين والمحتملين في الاقتصــاد

السعودي، وهو ما أدى لخروج عشرات المليارات من الريالات من الممكلة في أقل من  أشهر.

ـــــ”مصلح “اجتمــــاعي ــــق نفســــه ك ــــتي يســــعى مــــن خلالهــــا إلى تسوي ــــة ال حــــتى جــــولاته الخارجي
واقتصادي وحامل لواء العصرنة”، لم تحقق العائد المنتظر منها على مجتمع المال والأعمال، السعودي
والغربي على حد سواء، وهو ما تترجمه الأرقام التي تشير إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من
 مليـــار دولار في العـــام المـــاضي، وهـــو أدنى مســـتوى في . إلى  مليـــار دولار في عـــام .

سنة حسب أرقام الأمم المتحدة.



شركات القطاع الخاص تصف العمالة السعودية بـ”الكسالى”

ارتفاع معدلات البطالة

مــن البــديهي أن تنعكــس ســياسات تضييــق الخنــاق علــى العمالــة الوافــدة بالإيجــاب علــى العمالــة
الوطنية، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك تمامًا، فرغم هروب ما يقرب من مليون مغترب خلال العام
الماضي، بنسبة تقترب من % من إجمالي الوافدين، تشير الإحصاءات إلى أن معدل البطالة في الربع
%.و  في الربـع الأخـير مـن %. مقارنـة بنسـبة ،%. وصـل إلى  الأول مـن

. الأخيرة من العام في الأشهر الـ

وبحسـب بيانـات هيئـة الإحصاء فقـد تراجـع عـدد المـوظفين الأجـانب في المملكـة إلى . مليـون فـرد
نهاية الربع الأول من العام الحاليّ مقابل . ملايين نهاية ، في المقابل صعد عدد الموظفين
يــادة محــدودة بلغــت  ألــف الســعوديين إلى . مليــون فرد مقابــل . مليــون في ، بز

وظيفة فقط.

كان يهدف الرجل إلى تفريغ الساحة أمام السعوديين، إذ به يصدم بأزمة
وظيفية تهدد مستقبل عشرات القطاعات السعودية

ير ذكــرت أن معظــم العمالــة الأجنبيــة الــتي غــادرت الســعودية كــانت تعمــل بقطاعــات بعــض التقــار
الإنشـاءات والتجـارة والصـناعة، مشـيرة إلى أن هـذه القطاعـات تعرضـت لخسـارة كـبيرة بسـبب عـدم
وجـــود بـــدائل محليـــة مؤهلـــة، إضافـــة إلى أن العديـــد مـــن محلات تـــأجير وبيـــع الســـيارات ومتـــاجر

https://arabic.cnn.com/business/video/2018/07/10/v63194-bs-100718-unemployment-saudi-arabia


المجوهرات والذهب ومواد الإعمار والبناء أغلقت أبوابها بسبب نقص العمالة الأجنبية وعدم وجود
عمالة محلية مناسبة.

خبراء أشاروا إلى أن نظام سعودة سوق العمل لا يمكن أن ينجح، لأنه على مدار عقود فشل نظام
التعليـــم الســـعودي في تقـــديم خـــريجين مـــؤهلين للوظـــائف المطلوبـــة بســـوق العمـــل الـــتي يشغلهـــا
الأجانب، وأن الشركات الخاصة المحلية والدولية بالمملكة لا تزال تفضل العمالة الأجنبية لأن رواتبها
يـد رواتـب منخفضـة ولـديها مهـارة وقـدرات مهنيـة إنتاجيـة عاليـة، بخلاف العامـل السـعودي الـذي ير

مرتفعة وفي ذات الوقت لا يملك الخبرة والمهارة الكافية التي يتطلبها سوق العمل.

ــؤتي ثمارهــا بالشكــل الــذي يخــالف ــاتت ت ــات مــن الواضــح أن ســياسات ابــن ســلمان ب ــم ب ومــن ث
كل توقعات المقربين منه، فبينما كان يهدف الرجل إلى تفريغ الساحة أمام السعوديين، إذ به يصدم
بأزمــة وظيفيــة تهــدد مســتقبل عــشرات القطاعــات الســعودية، وهــو مــا يعــني جــرس إنــذار لاقتصــاد
 المملكـــة، دفـــع الحكومـــة ممثلـــة في وزارة العمـــل إلى دراســـة خفـــض نســـبة تـــوطين العمالـــة في

.% إلى % نشاطًا مزمع توطينها اعتبارًا من سبتمبر المقبل من
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